المتبحث الأوَّل 
السار التاريخي 
لنقد الإمامنّة لمُدوَّنات الحديث عند أهل الشّنة 


المُتتبّع للخط التَارِيخئ لردودٍ الإماميّةِ على «الصحيحين»»› يجدُ أن مَسلكهم 
في إثارة GLAM!‏ حولهما قد مرّ بثلاثِ مُراحل» تتبيّن في الآتي : | 


المَطلب الأوّل 
مراحل الإماميّة في ردّها لصحاح أهل السَّنة 


المرحلة الأولئ: انّسمّت بطابعَ 25d)‏ العام لمنهج آهل السَّنةٍ في تلقي 
wy pl‏ الحديئيّة : 

وهذا المَسلك مَيسَمّ في النَّقَدِ عند المُتقدّمين منهم بخاصّة» حنَّى Sle‏ 
(AT LS Ages‏ بعده من مَراحل النَّقَدٍ Enea‏ متفرع عند الإماميّة عن pel‏ 
اعتقادهم Hy‏ رُواتِها مِن الصَّحابةٍ وأتباعهم» لا يستثنون منهم VI‏ المَرْرَ Osa‏ 


المرحلة الثّانية: الطَّعن في دواوين الحديثء وطريقة تصنيفهاء وإبداء ما 
يَزعمونه من عيوب فيهاء ومن جملتها «الصّحيحان»: 

وكان ذلك مِن خلالٍ إشاراتٍ ومَباحث lies Gad Mis‏ لهم عامّة؛ 
فكان من مُقدَّميهم في هذا النّوع من الرُدود: على بن يونس البياضيئ”" (تلالامه)ء 


)١(‏ وهم ينسبون مثل هذه الطعون العامّة بمَرويّات أهل السّنة لبعض الائمّة؛ كجعفر الصّادقء كما تراه في 
«وسائل الشيعة» .)۸۸/٠۸(‏ 

(۲) في معظم رواياتِهم أنهم ثلاثة من الصحابة» انظر «موقف الشيعة الإثني عشرية من صحابة 
رسول الله يده ل د. E‏ 

(1D‏ علي بن يونس» ابو محمد البياضي : فقيه إماميٌّ؛ من أهل التّبطية في جبل عامل بلبنان» له كُتب منها: 
«عصرة المنجود» في علم الكلام؛ و«منتهئ السول في شرح الفصول» في التوحيدء كلاهما مخطوطان 
في الئُجفء لنظر «الأعلام» للزركلي (74/60). 


\tY 


وهو ide C55 dele 52 fusl‏ اصحيح البخاري» بالتَعليلٍ بشيءِ من مِن التّفصيل» 
وذلك في بعض فصول كتابه «الصّراط المُستقيم لمُستحقّي ent]‏ : 

فكان مِمّا قالّه في حقٌّ البخاريّ: ما رأينا عند العامّة أكثر صيئّاء ولا أكثر 
درجةً منهء فكأنّه جيفةٌ علّت! أو كلفة غشت بدرًا! كنّم الحنَّ فأقصاهء وأظهرَ 
الباطلٌ وأدناه .. وإنَّما شاع Gis‏ لتظاهره بعّداوةٍ أهل البيثِ» فلَمْ يَرِوِ حديتٌ 
(العْدِير) مع OO ESM SS 4b‏ 


ومن بواعثٍ مُحاولةٍ الاماميّة الطّعنَّ في دواوين الحديثٍ في هذه 
المرحلة: 
ما كان انبرّئ له تقيُ الدّين ابن تيميّة (ت57/اه) مِن جَوسٍ ديارهم بتقيلٍ 
وَظَأتِه على أصولٍ مذهيهم؛ وإئخانه في الكَّعنِ علئ مُصَتّاتِهم PEI ety‏ 
المَهولٍ في نَّقلٍ مَرويّاتَهم» فنقموا بذلك عليه نقمةً ABLE‏ مع كثرة مَن رَد عليهم 
من أهل السنةء of AL gt EAN elle ob‏ كَفرَّهم واستحَلّ دماءهم بما 
لا يُجيزه ابن تيميّة فيهم! ومع ذلك كانت أغلب سهامهم موجّهة إليه هو بخاصّة 
لعِظم نكايته في: مَذهبهم» وكشف مُعايبه PERU Glassy‏ 
فذبًا عن ذمار طائفتهم» لم يكن لمَلالي الرّافضة مِن بد إلا الهجوم علئ 
pal ols,‏ السنة» مع اعترافهم olga‏ (علمَّ الحديث) باصطلاحاته 
وتقعيداته» 8 يکن معروفًا عند مُتقَدمي فا بل مستعارًا مِن علوم أهل 
OES‏ مُستحدّنًا في رَمنِ ابن المُطهّر الجلّي (ت٣۷۲ه)»‏ بعد أن اضطره 


)١40 2117١ /5( «الصراط المستقيم» للبياضي (2)557/1 وانظر كذلك كتاب «الغدير» لعبد الحسين الأميني‎ )١( 
.)4۷ نقلا عن «موقف الإماميّة من أحاديث العقيدة» لفيحان الحربي (ص/‎ 

(۲) انظر «أصول مذهب الشيعة الاثنا عشرية» لناصر القفاري .)١٤۸ /١(‏ 

() يقول الحر العاملي في «وسائل الشيعة» (1094/70): «طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة. 
والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم» بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع 
وكما يفهم من كلامهم الشيخ حسن وغيره». 

(4) الحسن بن يوسف ابن علي بن المُطهّر الخلّي: عالم الشّيعة وإمامُهم ومُصنفهم» وكان آية في الذكاء» = 

4٤ 


نقضٍ ابن تيميّة لعُرَىئ كتابه «منهاج الكرامة»”''. لتسويدٍ كتابين في الحديث: 
«استقصاء الاعتبار»» و(مصابيح الأنوار»” an‏ 

فلا غرو إن وجدنا بعد من كبار شيوخهم مَن يجعل غرض التَأليف في هذا 
الفنّ مُجرّد التّوقىَ من انّخَاذٍ مَذهيهم مُسخرةً , بين الخصوم» ودفعًا لتعييرٍ TS Jal‏ 
gills‏ لا رغبةٌ أصيلة في Hegel obs ys ae‏ ترىئ هذا الإقرار في مثل قول 
الحرّ العايلئ (ت4١١١ه””‏ في سياقٍ كلامه عن أسانيد الإماميّة : «إنه طريق إلى 
رواية Jel‏ الئّقة» الذي تُقل الحديث منهء والفائدةٌ في ذكره: مُنجرّدُ التَّبِركِ 
باتصالٍ سلسلة المُخاطبةٍ SLL‏ ودفع تعيير العامّةٍ للشّيعة! بأنَّ أحاديئهم غير 
مُعنعَنة» بل Oe gas Sel oye Wyte‏ 

فكان مِن نَتاج هذه المَقاصد المذهبيّة: أن اهتمّ الإماميّة بعلوم الرُوايةٍ 
والرّجالٍ وعبات اليف ty SEY oll Od de os‏ من 9 ابن 
المطهّر في كتابه ‏ «خلاصة الأقوال في معرقة الرّجال»» إذ كان أمثل من aad Fah‏ 


= نسبته إلى الحلَة في العراقء وكان من سكانه» اشتهرت تصانيفه في حياته ك-«منهاج الكرامةا» 
و«تبصرة المتعلمين في أحكام الدين»» وانظر«لسان الميزان» للذهبي (516/9). 

)١(‏ أرجع د. ناصر القفاري في «أصول مذهب الشيعة» (١/784؟)‏ جذورٌ هذا التُحّل المنهجيّ في مواقف 
اليعة الإماميّة إلى ردود ابن تيميّة علئ حَبرهم ابن المطهر - كما يظهر ذلك من اللّوافق الرّمني» حيث 
انبرى في كتابه العجاب che?‏ السّنة 2 إل كشف زيف استدلاللات شيعه من wb oli‏ 
وغيرهاء مبيّئًا جهلّهم وكذبّهم في قي بالواهياتِ والموضوعات» dies‏ علئ افتقارهم -كما في 
«منهاج السنة» لابن تيمية (18/4)- إلى «أسانيد متّصلة برجال معروفين» مثل أسانيد أهل السنةء حى 
يُنظر في الإسناد وعدالة الرّجال» بل إنْما هي منقولات منقطعة عن طائفة غرف فيها كثرة الكذب وكثرة 
الناقض فى النقل» فهل يثق عاقل بذلك؟!». 

.)۲۲۷ /۲( انظر«الأعلام» للزرکلي‎ (Y) 

(۳) محمد بن الحسن بن علي العاملي» الملقب بالحُرٌ: فقيه إمامي» مؤرخ» ولد في قرية مَشخر من جبل 
عامل بلبنانء وانتقل إلى العراق» ثم طوس (بخراسان) فتوفي فيها؛ له تصانيف» منها: «الجواهر السنية 
في الأحاديث القدسية»» وهتفصيل وسائل الشيعة»» انظر الأعلام للزركلي (5/ 10). - 

(6) «تفصيل وسائل الشيعة» للعاملي (۳۰/ .)٠١۸‏ 


١6 


المقدرة علئ الكلام في هذه العلوم الدَّقيقة؛ مع أنَّ بضاعيّه في الحديث ورجاله 
مُزْجاة! وبعيدة عن ما اختصّ به من العلوم LAS, Gad!‏ 

ومع كل هذه الجهود في ترميم LY Oy Al Erte‏ وتحصينها من 
ردود أهل السُنةء إلا أن A ge ee‏ مغ كن" لسارت وك انر إلا 
النُفورعن هذا العلم التَوثيق » جل يسه من حرج شديدٍ للأصولٍ التقليّة الي 
اي eerie Sia top ph eC Ge‏ الأثريّق ور ب 
العَاِليٌ ل «ضعفي كل الأحاديث عند 2st bys OES eo‏ ما ينسبوته YS)‏ 131 
أهل البيت زورًا وبُهتانا. 

ay ty‏ شاهدٌ مِن علماء النّقل عندهم علئ ذلك! محمّد باقر 
البَهبُودي”؟ (ت4775١ه)‏ يذكرٌ في مُقدّمة كتابه «صحيح الكافي» -المُسمّاة «زُبدةً 
الكافي»- من حصيلةٍ نقديّة هادمةٍ لكثير مِن حاتم المَذهب التَّقليّة؛ حيث تمح 
أحاديتٌ هذا الأصل العظيم ال الإماميّة» قد تعدّت ستَةً عشر ألف 
حديثء فأقرٌ Gib o> OL‏ عليها قواعد ‘lis‏ الرُوايةٍ والرّجالٍء فأسقّط بها 
أحاديتٌ الرّنادقة والوَضّاعين وأشباهَهمء لم يبق معه مِن الكتاب إِلّا ants‏ بالكثيرا 
هذا و«الكافي» أصَحّ كتاب Bas‏ عند الإماميّة؛ على ما في هذا الرّبع نفسه مِن 
انقطاع» وجهالة رُوَاةٍه ونحو ذلك PO golly ASL fle Ge‏ 

وإذاء هذه المعضلات في الكتابه. لم يجدأبوالحسّن 
b PGirare) SL Abi‏ يعتذر به له إِلّا أن يُراهن عليل سَذاجة قُرَّاءه بادّعاء 


.)1609 «تفصيل وسائل الشيعة» (ص/‎ )١( 

(؟) محمد باقر البهبودي: غالم دين إمامي» وأستاذ جامعي مُعاصر في طهران » مُتخصّص في علم العديث» 
ولد سنة (708١ه)2‏ اهتم بمشروع تنقية التراث الإماميّ» فقام عليه اللّغط وردود أفعال كبيزة من قبل 
كثير من مشايخ الحوزات» من مؤلّفاته : : «صحيح الكافي»» و«معرفة الحديث». 

() انظر مقدمته ل #صحيح الكافي» (ص/ ي-ج). 

(4) أبو الحسن بن محمد بن غلام الشّعراني الظهراني: رجل دين» ومُترجم شيعي إيراني» ولد (1750١ه)ء‏ 
ثم هاجر إلى الجف الاشرف» وأخذ يحضر دروس أبي تراب الخونساري» ثم عاد إلى JES Oleh‏ 
مشغولًا بالنّدريس والتأليف إلئ أن هلك» يِن كتبه: «المدخل إلى عذب المنهل؛ في أصول افقه . 


Ver 


أن أك Geiser lg asi oS Sle Glas Gee iow‏ 
لاعتبار مُتونْهاء ومُوافقتِها للعقائدٍ الحَقَّةء فلا يُنظر في مثلها إلئ الإسناد»!0) 

لكن غيره كان أفطنَّ في pais‏ الا من هذا العلم بالمرّة 
أعني به ابنَ عصفور البحراني (ت87١1ه2)2"0‏ حيث توعّد مَن سَوّلت له نفسّه من 
السيعة الاعتبارٌ بهذا العلم Go ae ALY al‏ طائفته! فقال: «مُنهج التَصحيح 
والتضعيف الذي Andy‏ المُتأخُرون» إن طبقوه» 7 يبق ree of‏ إل القليل . 
والواجبٌ إمّا الأخذ بهذه الأخبار كما هو عليه مُتقدّمو علمائنا الأبرار» ل 
دين غَير هذا الدّين! وشريعة أخرئ غير هذه الشريعة!»" . 
وأمّا المرحلة الثَّالئة من مراحل نقد الاماميّة لدواوين السّنة: 

ففيها تزيّلت كتبٌ مُستقلَّةٍ في نقض «الصّحيحين» والطَّعنٍ في السّيخين› 
وكان للبخاريّ وكتابه النصيبٌ الأوفر من ذلك» لا تكاد تلع على ورقةٍ مِن ردودٍ 
مُتأخريهم على الحديث وأهله إلا وجدتها مُعْبِرَةَ بخوض كاتبها في عِرْضٍ 
البخاري والاستهتار ب (صحيجه» . 

UL,‏ طريقتهم في الرّد علئ الكتابين قائمةٌ على استعارة شُبهاتٍ سَوالِفَ 
لمُتَقدّميهم حول بعض الصّحاح» وخلط ذلك بسُبَهِ مُعاصرة من مُستحدثات 
عقولهم. 

أ أت U3!‏ ظهور لهذه المّرحلة في نقد «الصّحيحين» في أوراق مُستقَلّق 
قد ظهرت في الإماميّة أواخرٌ القرن الثَّالتْ (alt) pte‏ بما سوّده محمد علي 


)١(‏ مقدمة الشّعراني لكتاب «شرح أصول الكافي» للمازندراني )٠١ /١(‏ بتصرف يسير. 

(؟) يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي البحراني» من آل عصفور: فقيه إمامي» من أهل ال توفي 
بكربلاء» من كتبه «أنيس المسافر وجليس الخواطر» و«سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الححدِيد»» ألفه 
ردا علي ابن أبي الحديد في شرح الهج لإثباته خلافة الخلفاء الرّاشدينء انظر «الأعلام» للزركلي 
/A)‏ 0\¥(. 

() «لؤلؤة البحرين؛ ليوسف البحراني '(ص/49). 


۱4۷ 


عر الذين Mal Vo)‏ فى كتابه «تحيّة القاري لصحيح ues eed‏ ت as‏ 
علئ رَصفٍ المُؤْلّفات ورقم المقالات في ذلك كثيرٌ من SIZ OES‏ بعده إلى 
يومنا هذا . 


)١(‏ محمد علي آل عز الدين العاملي: ولد في كَفْرة من جبل عامل» وفيها توفي في قرية حلويه» كان مؤلفا 
مصنفا أديبا شاعراء لم يوجد له نظير من الشّيعة في عصره في جبل عامل في المواظبة على المطالعة 
والتدريس والتأليف والتصنيف» له «تحية القاري لصحيح IES‏ وةسوق المعادن» بمنزلة الكشكول» 
انظر «أعيان الشيعة» لمحسن أمين (9//ا414). 

(؟) تحدّث فيه عن مائة وواحد وأربعين حديئًا من أحاديث البخاري» وحديئه عنها مجرد إشارات عابرة» 
انظر «موقف الإماميّة من أحاديث العقيدة في البخاريٌ» لفيحان الحربي (ص/14). 


١14 


القطلب الثاني 
تباين أغراض الإماميّة من دراسة «الصّحيحين» 


هذا؛ وما تزال خصائص هذه المّراحل الثّلائة مستمرّةً من جهة التّطبيق 
لطرائقهاء بحيث لا نعدم لكل مرحلةٍ مَن يُمثْلها مِن كتابات مُتشيّعة العَصرء على 
ما فيها من تداخل وترابط» بحيث تدم الحديثةٌ منها أصولَ القديمةء مع 
اختصاص هذه المرحلة الأخيرة بعّزارةٍ مُصَنَّفاتهاء والانهماك في تتبّع تفاصيل 
(الصّحيحين» كما تَقدّم . 

والّذي ينبم مَواقف الإماميّة.المُعاصرين من «الصّحيحين»» سيستشعر CEE‏ 
بينهم في غرض تناولهما بالدراسة : 

ففريقٌ منهم: : قد عُني بالتّنقيبٍ gle ely Ke‏ لأصل مِن أصول 
اعتقادهم «el‏ ولو عل وجه من اللي 

وفريقٌ آخر -وهو المعنىٌ بهذه الدّراسة-: حاون إسقاظ الكتابين gue‏ 5( 
وَالتَّفْتِيشَ عن مُتناقضاتهما مما يصلح شبهة تريب أهل السّنة فيهما. 

وكان أوْلئ بالقوم of‏ ينشغلوا بستر مُتناقضات أخبارهم مِمّا أؤهاه رُواتهم 
الكَذّبة فأعياهم Lal PCat) Seng pagel Get Shas) Ue caddy‏ 
flay (1)‏ هذا القسم مجموعة من الكُتاب الإماميّة المعاصرين» منهم: محمد علي الحلو في كتابه «عقائد 

الشيعة برواية الصحاح الستةه. ومحمد تقي الصادقي في «الشيعة في ميزان صحيحي أهل السنةه. 

.)7-7/١( الأحكام؟ للطوسي‎ ig (1) 


\£4 


برأب شيءٍ من صدعها في كتاب ضخمء أقرٌ فيه برُكام المُتشاكسات المُثمّل بها 
ثرائهم مما عالبجّه منهاء قائلًا في تقَدِمَيه: «لا يكاد يتّفق خبرٌ إلا وبإزائه ما 
يُضاده! ولا يسلم حديتٌ إِلّا وفي مُقابلته ما Mads‏ 

فلم يجد هذا الفوسي ما يُسوّي LAS a‏ إِلَّا بحمل خمسمائة روايةٍ منها 
Mra od Vcr sb el ule‏ ۰ 





)١(‏ محمد بن الحسن بن علي أبو جعفر الطوسي: مفسر وفقيه شيعي» المُلقب بشيخ الطائفة الإمامية» انتقل 
من خراسان إلى بغداد سنة ۸٠٤ه‏ وأقام أربعين سنةء أحرقت كتبه عدة مرات بمحضر من الناس» كان 
من تصانيفه «الغيبة» و«الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار»» انظر «الأعلام» للزركلي AETV‏ 

(۲) ومن طريف ما يذكر في هذا المقام» أن الاأحاديث التي يوردها الإمامية لدرءٍ التعارض الحاصل في 
مرويات أئمتهم متعارضة هي نفسها فيما بينها! وفي ذلك قول محمد باقر الصدر (ت٠0٠4١ه)‏ في جزء 
«تعارض الأدلة الشرعية» من كتاب #بحوث من علم الأصول» لمحمود الهاشمي» تحت عنوان (أخبار 
العلاج) (ص/ ۳۳۷)ء قال: «.. وهي الأحاديث الواردة عن المعصومين 8ه لعلاج yeh! OVE‏ 
والاختلاف الواقع بين الروايات ٠‏ . والظريف أن هذه الأخبار قد ابتلت بنفسها بالّعارض فيما بينها!». 


١6 


